الأسس الأولى لثورة الإنتاج النيوليتية 


جامعة لبيك جا ضر ډالولوی 


قسمت العصور الحجرية خلال فترة ما قبل التاريخ الى طورين حسب 
ثميزات أسلوب وغط العيش ني كل منهماء فنعت القسم الأول بالعصر 
الحجري القدع (عدونط)11ه216) وتميز باقتصار نشاط الانسان على ممارسة 
کم .والالنقاط والضيف والقنضء يتنا مسي القسم القاق. بالعصر 
الحجري الحديث (وداونطذاه216) حيث يرجع أصل كلمة النيولي الى 
اللغة الإغريقية (نيو) مع جديد و(ليتيك) معن الحجارة» أي عصر 
الحجارة الجديدة (المصقولة) ولقد أقترح هذه التسمية عالم ما قبل التاريخ 
حون ليبوك (اءه6طندآ «طەز) سنة 1856م» وان کان صقل الحجارة 
والمواد الخشنة معروفا خلال العصر الحجري القديم والوسيط إلا أنه كان 
نادرا وعلى نطاق ضيق مقارنة بالعصر الحجري الحديث إذ اقتصر فقط 
على الصناعة الخاصة بالتماثيل الصغيرة والأوان الحجرية ولم يتعداهما الى 
عر هما من الأدوات المتنوعة الأحرى» ويبقى هم ما کو هلا العصر على 
غيره هو تحقيق الإنسان لقفزة نوعية تمثلت في تدجينه للزراعة واستئناسه 
اجا 
١‏ تدان الرراعة 
٠‏ بعد أن ظل الإنسان طوال العصر الحجري القديم يعتمد في عيشه على 
جمع القوت» أحذ ينتقل في أواحر هذا العصر الى طور جديد حيث تبدلت 
أساليب عيشه باهتدائه الى طور إنتاج القوت بحرث الأرض وزرعها 
EET‏ ورد ار دا 

ووحدت بعض الأدلة القليلة على هذه الفترة التجريبية الانتقالية مثل 
سنابل القمح الي عثر عليها في حرمو بالعراق» وقوالح الذرة قي كهف 
بات بالعا ل |الجديد لق كانا في صورة بدائية» إذ : يصلا في نموهما 
E‏ 


وقد تبدو عملية حرث الأرض وبذرها وج حصوفا من البديهيات 
للعقل المعاصر» لکن لا بمكن إسقاط هذا التصور على الإنسان البدائي منذ 
0 سنة .كقومات فكره وتصرفاته واستنتاجاته العقلية البسيطة الى 
نل سوا #النارسة العملية لکن دے جال اکر د اوت 
راافعاووندارط تحصد رج ارب لور ة قبل أن يتعلم بذرها 
بزمن طويل.” 

ما هم الحاصيل الي زرعت فهي القمح والشعير خاصة في العا م 
القديم كما راجت زراعة الشعير بأوروبا بكثافة الى جانب القمح والفول 
العريض» وعثر بشمال الصين وجنوا على بقايا الأرز» أما بالعالم الجديد 
فزرعت بعنطقة الكاريي وأمريكا الجنوبية الذرة (شكل ركم 1 ومحاصيل 
جذرية كالطماطم والفستق والفول السوداني والبطاطا.” 

حيث تم تدجين هذه الأخيرة (البطاطا) بجبال الأنديز بأمريكا الجنوبية 
على الحدود بين بوليفيا والبيرو» فأشارت الدلائل الى أن جامعى الغذاء 
لک هله اسنا قد مرا فا لاط لر فل خر 7000 
سنة من الآن» وبعد اكتشاف العام ا أحذها الاسبان الى رر ٤‏ 
القرن 16م وما زال 5000 صنف منها يزرع بالأنديز لحد الساعة ° 

تطور نبات الذرة: 
ب- ج- تحسن بالزراعة. 
د- بعد فقدان وحدات الوراثة الخاصة بقرن الحب. 
ه- زادت مسافة الزهرة الذكرية. 
و- ذرة حديث من نطاق الحبوب ف الولايات المتحدة 

ما في أمريكا الشمالية فترکزت على الثلاثى الغذائى (الذرة 
»الفاصولياء الكوسا) و أقده كوز ذرة عثر عليه بكهف بات يرجع الى 
0م كما زرع ا مزر بوسط أوربا. 

وكانت المحاصيل تخزن في أهراء و حفر بطنت بواسطة سلال» أو 
باستخدام الأواني الفخارية الكبيرة أو بناء خازن متينة في أكواخ ومساكن 
أناس العصر الحجري الحديث» ولقد حفظت لنا هذه المخازن بعض 
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الشواهد النباتية الأحرى الى دجنوها مثل لاي الك القت 
الخشخحاشء اخرطال» الشيلم» البطاطاء الذرة البيضاء. * 

"كما يلاحظ الانتشار الواسع لزراعة الكوسة والقر ع بين الأمريكيين 
الأنديز وقي أمريكا الوسطى» وكانت القرع بعد جنيها تستخدم كطعام 
لاا وا اد وود ار بأوروبا ومصر 
لاستخراج زیت بذوره واستعمال اليافه كنسيج". 

وكانت الزراعة الى تعلمها إنسان العصر الحجري الحديث تمتاز بجملة 
أمور تميزها عن الزراعة في الأدوار الي تلت هذا العصر أهمها: 
- كانت قي نطاق محدود وضيق (زراعة الحدائق) قصد الاكتفاء الذاتي 
حيث كان على كل عائلة إنتاج حاجتها من القوت. 
ٍ هه سي استنفاذ الأرض لخصوبتها وعدم الاهتداء في البدء 
للا مدة. 

ذلك كن التفرريق من حالین من الرراغة ها زراغة القاس وز راع 
المحراث: 
- فالأولى تقوم بها النساء مساعدة الرجال أحياناء باعتبار الزراعة ٢‏ 
حانبية كمالية» بينما تكون الحرفة الرئيسية هي الصيد أو الرعي مثلا. ' 

- أما زراعة ا محراث فهي متطورة أكثر من الأولى وترتكز على الاستقرار 
والتحكم في الأرض بإتباع نظام الدورات الزراعية» وتسميد الأرض 
عندما تقل خصوبتها.” 

كان راا اه الأول ضد القوى الطبيعية صعبا فمن خلال آثار 
الأدوات الخشنة بالمواقع الزراعية الأولى يتبين مدى صعوبة الصراع الذي 
حاضه الانسان ضد القوى الطبيعية القاسية» كما كان يبذل مجهودا 
كينا نا مع لوق ررض بواسطة العصي الخشبية والمعاول الحجرية 
٢‏ آنا الو الال ١‏ صفرغه هن الله ار کي ثرت 
الوعل بعد أن يغرز حدها القاطع مسننات صغيرة من حجر ااا 


(شكل رقم 2). 


وتدق الحبوب لتنفصل عن سنابلها أو تدوس عليها الحيوانات ثم 
يغربلوها بقذفها في اهواء فيتطاير التبن» ويسقط الحب لثقل وزنه في 
الأسفل. 

وبعد أن تنتهي فترة الخصوبة العالية للأرض كانوا يزرعومُا سنة 
ويريحوها سنة اجر لتر الأمر فيما 0 حيث تزرع سنة باحبوب 
وسنة بامحضروات وتستريح في السنة الثاكة.'' 

کنا كانوا لجزرون لرن الأشجان والغاباف لرراغة أرزطنينا عندما 
يهجرون أرضا قد أجهدت وأحسن مثال على ذلك خلال العصر 
الحجري الحديث» هو تطهير أراضي كبيرة وواسعة في الدانمارك من 
الغابات وزرعها بعد ذلك. 

أما فيما يختص کان نشأة الزراعة فهو سؤال لم يصل فيه الباحثون 
لإجابة قاطعة إذ يتنازع هذا الموضوع أكثر من نظرية» فهناك نظرية تنادي 
بأن الزراعة شات ٤‏ مكان معين بينما نظرية اک ترى ان العقل 
البشري يتمتع بإمكانيات كثيرة» فحيث تظهر البيئة الملائمة تظهر 
الحضارة الملائمة» فمن الجائز ان تكون الزراعة قد نشأت في أماكن مختلفة 
وقي أزمنة ختلفة ‏ آء ثم ان E‏ 
طريق الانتشار ا لحضاري بواسطة الحجرة والغزو والتقلید." 

وهناك من يعتبر مصر المهد الأول للزراعة» ومن يرى أن الزراعة 
تزامنت في مصر والعراق» ومن يرى أن وطنها الأصلي المند وإيران بينما 
تربط آراء أحرى موطن الزراعة الأول بضفاف الأمار ترى آراء أخرى 
ظهورها بعيدا عن الأأفار في مناطق الأمطار حيث يرون أن ضفاف 
الأودية والأهار في ذلك الوقت مغمورة بالمستنقعات» ومن ثم غير صالحة 
للزراعة » والأرحح أنما دحنت لأول مرة بار منذ حوالي 8000 
ق.م حسب بقايا بذور القمح الى عثر عليها بها" 

وهكذا حققت بعض الشعوب مهارة إنتاج الغذاء خلال العصر 
الحجري الحديث وطورقًا عبر العصورء بينما بقيت شعوب أخرى للآن 
تعتمد على صيد الطرائد والقنص وجامعة للطعام الخام الذي تحود عليها 
به الطبيعة. 


لقد كان تدجين الزراعة وإنتاج الطعام .مثابة ثورة غيرت نمط الحياة 
وطريقة ة العيش» حيث أسفر ت عن إحداث شو الات متلاحقة وتغيرات 

عميقة ضملت جيع الأسس وانعكست على مختلف الميادين كالصناعة 
اتات والفن وحن القيم الاجتماعية. 

نپ اا اليو ان 

الآلفة هي اخطوة الأولى في عملية الاستئناس» يمعي أن يتعود الحيوان 
على شكل الإنسان لا ر مقف .د( ورم ار خر معاملته» ومن ثم 
خلقت الألفة بينهماء ثم أدرك الإنسان أن من صالحه تربية هذا الحيوان 
والاستفادة منه» ولم يصل الى هذه المرحلة ايع توبات طويلة لطبائع 
الحيوان وتحارب ښحح بعضها وأكثرها فشل. ' 

إن هجرة الحيوان للمناطق العشبية الى احتواها الجفاف والصحاري الى 
ا ا و غرفي د مصادر ااه يف بعتن ا 
اعات غل انشا اوران وغه یق السيطرة عله تدرا وات 
كانت هذه النظرية تنطبق على الماعز والأغنام أكثر من غيرها من 
"تت تت عه 

ويبدو أن زوجات الصيادين المشتغلات بالزراعة كن يقدمن بقايا 
الحشائش والحبوب لبعض الحيوانات ال اصطادها الرجال» ومن ثم 
ايشتان اع سيزاعلي ال پل وهذه النظرية قد تكون صحيحة بالنسبة 
2-1 

ولقد كان الكلب هو أول الحيوانات الى حح الإنسان في استئناسها 
ويرحح معظم العلماء» تاريخ استئناس الكلب الى مرحلة العصر الحجري 
القديم الأعلى» ارتباطا بتطور الصيد وتنامى أهميته قي اقتصاد ذلك 
اله ١‏ 

أما أهم الحيوانات الى تم استغناسها من قبل النيوليتيون (أناس العصر 
الحجري الحديث) فهي الاعز والأغنام والجاموس والأبقار 2 
(شكل رقم 03)» قصد الاستفادة من لحومها وحليبها وجلودها.” 
أن خرانات الق والرکروب رابصص. افك استؤونست. موم ق و 
التاريخية» فالحمار أصله إفر يقي ) ودجن لأول مرة ‏ .كصر حوالي 3000 ق.م 


له 


ثم انتقل الى سوريا ومنها الى بلاد الرافدين» أما الحصان دجن ئي جنوب 
اسنا ملي ستحدون ال و اخوه ليون بعد دالت ريا" الرافدين 
بجر العربات. 

أما الجمال ذات السنام وذات السنامين فتنحدر من أصل آسيويء وله 
يعرف الجمل في الشرق الأوسط الى حوالي سنة 1000 ق.م على أكثر 
تقدير» وعرف قبل ذلك بوقت قصير في الهند كما استأنس القرطاحيون 
الفيل الإفريقي لاستخدامه في حروبهم كما لا توجد آثار على استئناس 
الواح و لحر دري اتوك رور اد ووه د روان الفترة 
التاريخية على الاأرجح. 

ج/ تطور الصناعة الحجرية: 

ومن الأدوات التعددة الى استطاع إنسان العصر الحجري الحديث 
تشكيلها النصال المصقولة الرقيقة وا محكات والمثاقب ونصال الحز ورؤؤوس 
السهام المثلثة الشكل ذات الرأس الرقيق والذنب» والفؤوس الصوانية 
المصقولة» المصنوعة من الحجارة الشديدة الصلابة أو من الظران» بأشكالها 
ومقاييسها المتنوعة من 25 سم الى 50 سم (شکل رقم 04). 

زلا شلك أن: هده لیصضه ال شیدفا الضناعة 'النيوليقية: قرت :الى 
ا سيراه و والعظم والعاج» باستغلال مواد 
أخرى مثل ديودوريت واليشم وغيرها من المواد. “ 

ونظرا لأهمية هذه الفأس الثقيلة المصقولة في اقتصاد العصر الحجري 
الحديث فقد وجهت الحهود لإنتاحها وتوزيعهاء في تلك الفترة ولعل من 
أبرز تلك المحهودات استغلال المناجم والمحاحر للحصول على المواد الخام 
اللازمة کالصخور النارية الصلبة (الظران)» وهناك دلائل على أن تعدين 
الظران وصل ف بعض الناطق أثناء العصر الحجري الحديث» لدرجة 
الصناعة المتخصصة. فالعمال النيوليتيون المشتغلين في الصناعة كانوا عمالا 
متخصصين ف امحال الصناعي 37 

وبلغت الصناعة قمتها عندما عمد الصناع في أواخر العصر الحجري 
شم ل ل ل ل ل 
أيدي خشبية عرفت في فلسطين ومصر والعراق والصين» وإسكندنافية. 
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رغاني. تطرږر الفقدرات الابداغية: للاسان ى جال خی الادوات 
سارت قدما عملية ښحهیز وتصنيع أسلحة القتل كالخناحر ورؤوس المزاريق 
والمقلاع والحراب» كذلك نالت صناعة القوس والسهم تطورا ملموسا." 

ون كانت الصناعة العظمية والخشبية معروفة خلال العصر الحجري 
القديم الأعلى لكنها عرفت تطورا ملحوظا خلال العصر النيوليي من 
جيف الک والكي كما يشهيد عل ذلك مرق رار کان ایا ا 
ولقد عرفت الصناعة بصفة عامة تقدما ملموسا خلال العصر الحجري 
الحديث من حيث تعميم صقل أغلب الأدوات وظهور القزميات إضافة 
اى ظهور صناعة الأواني الفخارية المتنوعة ال واكبت النهضة النيوليتية. 

د/ ظهور الفخار: 

الكثير من الباحثين والأثريين بحثوا عن مصطلح يساعدهم على ضبط 
التطورات الي حدثت خلال العصر وب الحديث» فوجدوا أن صناعة 
الفخار هي الأكثر تميزا خلال هذه الفترة * 

ورغم كوا من الصناعات الرئيسية للانطلاقة النيوليتية فا في 
مضموفا ليست بالأمر الحتمي» إذ يمكن أن تكون هناك هضة نيوليتية 
دوه قمر تت په 

فبدراسة نوع الطين المستخدم» وشكل الأواني وما عليها من رسم 
وحفر ورمز» استطاع الأثريون ان يقدموا تأريخا تتابعيا يبين تطور 
الحضارة بصفة عامة وصناعة الفخار بصفة خاصة. 7 

لقد عرف الانسان منذ العصر الحجري القديم الأعلی. صنع التمائيل 
الصغيرة وا ود سه مس 
صنع الأواني» إلا في حقبة العصر الحجري الحديث» ففي مواقع نيوليتية 
كثيرة بالشرق الأوسط عثر في الطبقات العائدة» لبدايات النيولين على 
القصعة البيضاء ذات السطح المصقول المصنوعة من ابس الممزوج 
بالرماده وم يكتب غا الاستمرار فسرعان ما حل علها الفخار' 7 

وبينما استطاع النيوليتيون الأوائل تشكيل فخار متين تمكن ا 
في أواخر العصر الحجري الحديث من صناعة فخار مطلي رقيق * (شکل 
رقم 05). 


وكان من عوامل انتشار صناعة الأوان الفخارية سهولة عملهاء وقصر 
الوقت اللازم لذلك» فلعمل إناء فخاري هناك أربعة مراحل لا يمكن 
داو روو لطر را سن لاك لالد اميق 
عر مر 

وسوس و مي E O APG‏ 
بقلب وعجن الطين تصنع منه يي والتماثيل 1٢‏ 57 
وباحتراع الدولاب قي أواخر العصر الحجري الحديث ساعد في عملية 

١ 407 0 a 
الإإتقان ونويع الإنتاج.‎ 

9 تعرض الاشياء للنار بعد طبع سات الاصابع عليها أو حفر 
0 ورموز في مادقا د : أما اي غلي 3 فجاء ۹ 
اد 0 د 0 اا لتخي 
أخرى ملينة» مرنة من طبيعة أخرى مغايرة» حسب المناطق مثل مسحوق 
قطع الآواني الطينية المهشمة أو مسحوق أصداف بيض النعام أو يضطرون 

5 422 ع .ده 1 
أحيانا 17 3 زيادة مك جدار الانية أو يضيفون مسحوق حطام 
لن ES‏ 7" ع 

كما یکننا تمييز» أربعة أنواع من الفخار خلال فترة العصر الحجري 
الحديث هي الفخار ذو السطح ور الفخار الراقي» الفخار الكأسي» 
وأخيرا e‏ أو الطلي 0 
غنج دراح بإيران يعود الى 7000ق.م وهما من الفخار الخشن البدائي» 
ولول الال اون فل لود كانت ضنافة اشعار ند استقرة» فى 
سوريا الغربية ”7 


كذلك ليس من السهل الاقتناع بفكرة وجود مركز ظهر به الفخار 
ومنه انتشر الى كل أصقاع العالم إذ أن الابتكارات عديدة ومتنوعة 
وكذلك هي المحاولات والنتائج» في الشرق الأدنى وبأمريكا ما قبل 
الكولبي أو بالصحراء الكبرى» الى غاص ا و وناك ال ی 

ويبدو أن هذه الصناعة قد انتشرت من هناك الى أوربا الغربية أو 
بالأحرى الى الحوض الغربي للمتوسط ويتعلق الأمر بفناجين ومزهريات 
قصيرة ومستديرة يما مقبض ومزينة برسوم تشكيلية أو خالية منها ذات 
نوعية متميزة وحدت بأروبا عثر على أشباهها برأس شضمرة بأوغاريت 
00 

ويبقى الفخار عموما السمة البارزة للصناعة النيوليتية» حيث شهد 
حلال هذا العصر رواجا وتنوعا في الأشكال فصاحب الانقلاب اهائل 
للحياة الانتاجحية وتطورهاء إذ دعت إليه الحاجة لحفظ مخزون الغلال 
الزراعية وطهي الطعام وح مراعاة تطور د الفتي والإحساس 
بالجمال للإنسان النيوليي» لکن ذلك لا عنم من أن يكون هناك نيوليي 
دون صناعة فخارية ببعض المواقع العائدة للعصر "٣‏ ایت 

الخاتمة: من خلال عملية التدحين لكل من النبات والحيوان بدت 
أسبقية الأخيرة إذ قام الإنسان بترويض الكلب منذ العصر الحجري القدع 
الأعلى نتيجة الحاجة الملحة له في عملية الصيد مما عزز روابط الرفقة 
والوفاء بينهماء إلا أن اكتشاف الزراعة بتدجين بعض أنواع النبات تأخر 
الى غاية العصر النيولييٍ (الحجري الحديث). 

كه رت ل وا وات ا راا عن ن 
لزان حف اا اران شر اغراکهو وول شن لم 
الثقيلة» وفضلات (روث) الحيوانات ”مادا لتخصيب التربة» بينما قدمت 
الزراعة» الأعلاف .عختلف أنواعها لإطعام الحيوانات والطيور المدجنة. 

بشرت قدرة الإنسان على إنتاج الغذاء خلال العصر النيوليي (الحجري 
الحديث) ببداية عهد جديد ف تاريخ البشرية إذ نقلت الانسان العاقل من 
أحد الأنواع النادرة الى أكثر أنواع الحيوانات الثدية عدداء» كذلك أدت 
الى تسريع وتيرة التقدم الحضاري» نتيجة ما زاد عن حاجة الانسان من 
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الوقت ومن الموارد الاقتصادية ال وفرها له فائض الإنتاج والاستقرار في 
تجمعات سكنية» قد انعكست بشكل كبير وواضح على الفكر الديئ مما 
أدى الى ظهور طبقة من الكهنة حرفتهم التوسط بين الناس والقوى الغيبية 
وممارسة الكهنوت والسحر» وهذا الغرض تم تشييد المعابد لتمارس فيها 
العبادات والطقوس الدينية. 

يعتبر العصر الحجري الحديث (النيوليتيك) فترة متميزة من النواحي 
الاقتصادية والاجتماعية والفكرية إذ عرفت البشرية حلاله تطورات عميقة 
وجوهرية في جالات حياقا المختلفة» حئ لحن لكان يعرف بعصر الثورة 
لاتاحه الکری. حيبت تبدلت فيه اسالب. العين. پاهندام الاسان ال 
طور إنتاج القوت عن طريق حرث الأرض وزرعها بالحبوب البرية 
وباستغناس الحيوان والاستفادة منه» ولقد عرفته شعوب مختلفة باعتباره 
مقدمة تمهيدية وضرورية لدحول الفترة التاريخية فيما بعد. 





شكل رقم 1: تطور نبات الذرة في أمريكا. 
€ هاو کس ول. و ووی أضواء على العصر الحجري الحديث ص115. 
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